
كيــف فقــد الفلســطينيون ثقتهــم في قــدرة
عباس على إيصال مطالبهم؟

, مارس  | كتبه ميهول سريفاستافا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

، عندما أوُدع جهاد مناصرة، أحد الشبان من رماة الحجارة، أحد السجون الإسرائيلية في سنة
كان الفلسطينيون في ذلك الحين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، سيكون إلى حد
مـا متعاطفـا معهـم، وأن محمـود عبـاس سـيحظى بقـدر مـن الاحـترام المحلـي والـدولي. أمـا الآن وبعـد
الإفراج عنه من سجن هداريم، فقد مناصري، الزعيم الطلابي في الضفة المضطربة، الأمل الذي كان
يـراوده قبـل عقـد مـن الزمـن، في ظـل مـا يعتقـد أنـه عـدوان أمريـكي إسرائيلـي تعـزز مـن خلال الفشـل

الداخلي للسلطات الفلسطينية.

أورد جهاد مناصرة بينما كان يجلس في مقهى بمدينة رام الله، عاصمة السلطة الفلسطينية برئاسة
عبــاس بحكــم الأمــر الواقــع، أن “القيــادة الفلســطينية قــد ســاومت علــى كــل شيء، ولــن يســتطيع
ــا أن يعــودوا في كــل مــرة خــاليي الوفــاض”. وتحيــل ــد لقادتن ي ــد، نحــن لا نر الشعــب الانتظــار إلى الأب
تصريحات مناصري إلى التحديات التي تواجه الرئيس محمود عباس البالغ من العمر  سنة، الذي
يعـرف بكـثرة تـدخينه، بينمـا يتأرجـح الفلسـطينيون تحـت وقـع التغيـير المفـاجئ في السـياسة الأمريكيـة
تحت قيادة دونالد ترامب. وقد أعرب الرئيس الأمريكي بشكل علني عن دعمه الكامل لـ”إسرائيل”،
في الوقت الذي يعمل صهره جاريد كوشنر، على الوصول إلى معاهدة سلام، التي تعد موضع جدل
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كبير، والتي يعتقد الكثيرون أنها ستصب في مصلحة “إسرائيل” لا غير.

كبر تهديد لمشروعهم الوطني، فقد عباس ومنظومته يواجه الفلسطينيون أ
السياسية شعبيتهم، في حين باتت “الحكومة عاجزة، بل وسلطة من دون

سلطة”

كــبر تهديــد لمشروعهــم الــوطني، فقــد عبــاس ومنظــومته السياســية في حين يــواجه الفلســطينيون أ
شعبيتهم، في حين باتت “الحكومة عاجزة، بل وسلطة من دون سلطة”، وفقا للمسؤول البارز محمد
اشتيـة. ففي الأشهـر القليلـة الماضيـة، عمـد ترامـب إلى تعيين سـفير مسانـد للاسـتيطان في “إسرائيـل”،
كمــا أعلــن نقــل الســفارة الأمريكيــة في “إسرائيــل” إلى القــدس وخفــض المساعــدات المقدمــة للاجئين
الفلسـطينيين. في المقابـل، كـان محمـود عبـاس يراقـب الوضـع دون أن يحـرك ساكنـا. في الـوقت ذاتـه،
كــانت الأولويــة القصــوى بالنســبة للحلفــاء التقليــديين أي المملكــة العربيــة الســعودية ومصر التصــدي
لإيران عوضا عن دعم القضية الفلسطينية، مما عمق من حالة العزلة بالنسبة للزعيم الفلسطيني

الطاعن في السن.

في الأثناء، بات الدعم الذي كان عباس، الذي رفض كل المطالب المنادية بتنظيم انتخابات كان من
المفــترض أن تعقــد منــذ فــترة طويلــة وذلــك منذ انتهــاء ولايتــه الأولى ســنة ، يحظــى بــه في أدنى
 مســتوياته. وقــد أظهــر اســتطلاع رأي أجراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية أن
بالمائة من الفلسطينيين يرغبون في استقالة عباس. وفي حال وقع إجراء انتخابات، الأمر غير المرجح،
سيخسر عباس منصبه لصالح منافس آخر من حماس، الجماعة الإسلامية التي تسيطر على قطاع
غــزة. في هــذا الشــأن، أورد خليــل الشقــاقي، مــدير المركز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية،
أن “عبـاس ليـس بقائـد مـؤثر، حيـث ينظـر إليـه علـى أنـه رجـل أقـوال لا أفعـال، في حين تفتقـر معظـم
تهديداته للمصداقية. أما من وجهة نظر الشعب، لا يرقى عباس إلى مستوى التحدي، إلا أنه لا يملك

بديلا”.

أدى رفـض عبـاس مسـألة إجـراء انتخابـات وتعـاونه مـع “إسرائيـل” لـدعم الحكومـة الفلسـطينية، إلى
عـزل الضفـة الغربيـة وخلـق حالـة مـن الغضـب في صـفوف الشبـاب المـؤثر الـذي يشكـل أغلـب سـكان
المنطقة. وينطبق الأمر على مجموعة من المراهقين الفلسطينيين الذين احتشدوا قرب نقطة تفتيش
مؤخراً لاستهداف جنود إسرائيليين ورميهم بالحجارة. في الأثناء، أفاد أحد هؤلاء المراهقين، البالغ من
العمر  سنة، قائلا: “دعك من أبو مازن. أنا لا أعرف إلا كلمة واحدة ألا وهي الحرية، هل يعرف

عباس هذه الكلمة، أم أنه قد نسيها؟”.



يــد كــوشنر (جــالس في الوســط) في اجتمــاع مجلس الأمــن التــابع  محمــود عبــاس (في الخلــف) وجار
للأمم المتحدة في شباط / فبراير

حذر مسؤولون من كلا الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، من تصاعد وتيرة العنف في حال تواصلت
حالـة الغضـب. ففـي الواقـع، لـن يتمكـن عبـاس، الـذي اسـتكمل تعليمـه في موسـكو ودمشـق ولطالمـا
استنكر استعمال العنف، ولا الحكومة الإسرائيلية من كبح جماح موجة العنف إذا ما اشتعلت. من
جهتهم، يعي حلفاء الرئيس عباس جيدا حجم المعضلة. وقد صرح محمد اشتية، قائلا: “لا يمكنني إنكار
حقيقة مدى شعور الشباب بالإحباط. وتمثل مشكلة البطالة والسياسات الإسرائيلية، فضلا عن تعثر
عملية السلام، الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الشعور. فقد وعِد الشعب بالكثير، ولكن لم يقع

تحقيق إلا القليل”.

ير الفلسطيني السابق ناصر القدوة، أنه “ببساطة، لقد فشلنا… في تحقيق في سياق متصل، أفاد الوز
السلام والاسـتقلال الاقتصـادي لفائـدة الفلسـطينيين”. وأضـاف القـدوة، أن “الجيـل الجديـد لا يـرى
فيه البطل المنتظر”، في إشارة إلى الرئيس عباس، الذي كان طرفا رئيسيا في اتفاقية أوسلو في سنة
، الــتي تأسســت علــى إثرهــا الحكومــة الفلســطينية. في ظــل انتشــار الشائعــات بشــأن تــدهور
صـحته في أرجـاء رام الله هـذا الأسـبوع، ذكـرت وسائـل الإعلام الفلسـطينية أن الرئيـس عبـاس وافـق

على تعيين نائبه لفترة طويلة، محمود العالول رئيسا مؤقتا.

وفقا للمنافس والناقد مصطفى البرغوثي، بحوزة المفاوض المحنك، الرئيس
عباس ورقة رابحة، تضمن له التغلب على المشككين فيه والبقاء في منصبه لمدة

أطول، حيث يمكنه الانسحاب بكل بساطة من أي اتفاق لا يعجبه



شدد العديد من المؤيدين على أن محمود عباس، الذي وحسب قوله انتظر طوال حياته حتى تتم
الموافقة على اتفاقية سلام مشرفّة، فعل كل ما بوسعه لإيقاف خطة الرئيس الأمريكي ترامب. فقد
سعى جاهداً حتى يحول دون إماطة اللثام عن أحد الاتفاقيات، كما رفض أي نوع من التدخل وقام
بصــد مبعــوثين مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. في الــوقت ذات، ناشــد عبــاس الاتحــاد الأوروبي
والأمم المتحدة لمحاولة إنشاء نموذج مختلف لمحادثات السلام. ولكن، لم تستجب أي جهة إلى هذه
ـــابع للأمـــم ـــه أمـــام مجلس الأمـــن الت ـــادر ل ـــاس في خطـــاب ن المطـــالب إلى حـــد الآن.  كمـــا دعـــا عب
المتحدة الأسبوع الماضي، قائلا: “إن لم يكن من الممكن تحقيق العدالة لشعبنا في هذا المكان، فأين لنا

أن نذهب؟”. وأضاف عباس: “أرجوكم، ساعدونا”.

علـــى الأغلـــب، قـــد يكمـــن الخلاص بالنســـبة للرئيـــس عبـــاس في الخلـــل علـــى مســـتوى الســـياسات
يـح الأمنيـة الـتي كـان يتمتـع بهـا. مـن جـانب يـدكـوشنر بعـض التصار الأمريكيـة، الأمـر الـذي أدى إلى تجر
آخــر، مــن المتوقــع إجبــار رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي المتشــدد بنيــامين نتانيــاهو علــى الاســتقالة في ظــل
التحقيقـات المتشابكـة حـول تـورطه في قضايـا فسـاد، الـتي يصر نتانيـاهو علـى نفيهـا. وعلـى الرغـم مـن

ياً، إلا أن “إسرائيل” تفضل عباس على وجود فراغ في السلطة. استخفافها به ظاهر

وفقــا للمنــافس والناقــد مصــطفى البرغــوثي، بحــوزة المفــاوض المحنــك، الرئيــس عبــاس ورقــة رابحــة،
تضمــن لــه التغلــب علــى المشككين فيــه والبقــاء في منصــبه لمــدة أطــول، حيــث يمكنــه الانســحاب بكــل
بساطـــة مـــن أي اتفـــاق لا يعجبـــه. وفي هـــذا الصـــدد، أفـــاد البرغـــوثي، قـــائلا: “مـــاذا يمكـــن أن يفعـــل
الأمريكيون؟ في الحقيقة، ومن دون توقيع الحكومة الفلسطينية، لا يمكن لأي جهة المضي قدما في

أي مخطط. ولا يمكن لأي زعيم عربي أو زعيم عالمي أن يحل محل توقيع الحكومة الفلسطينية”.

المصدر: فايننشال تايمز
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